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لافتةالطبیب الليطرىالر و ماف 
إلى اليسار : الإخصاف 
يقص شعر معرفة الجواد . 
£ الوسط ۽ ماسك 
للأنف » وهو أداة 
تستخدم فى شل حركة 


لا | 


يشتهر الطبیب البیطری عادة بأنه رجل کفء ۰ رجل آشبه بالشاعر » عاطى بحب 


الحيوان » ویکرس له کل حياته . وأحياناً يقال عنه إنه »> کطبیب » أكثر سعادة من الحيوان . 
الأطباء البشريين » وذلك لأن مرضاه لا تستطیع الاحتجاج بأنها لم تلق العناية الكافية ! ی 
: ۱ ۱ ۱ فصد الجواد . 
والواقع أن الطب البیطری الحديث عام ومهنة جادة » والذين بدرسونه ویتعمقون ف مدش اتتسمبة البیطرب 2 


حوره » بحب أن یکون لدم استعداد ثقاى وفی متاز . ۱ 


فب مشا تیه الحيوانات الوحيدة التى ببتمون بها هى فصيلة الجياد » وبصفة خاصة دواب الحمل 
كان الانسان والحيوان فى العصور القدعة » یعالج کل | طبیب واحد » وکانت والرکوب والجر » لأ نبا كانت وسيلة النقل الوحيدة فى ذلك العصر » وکانت دواب 


الأدوية بصفة عامة واحدة لمع > وتت رکب عادة من دهانات بدائية ووصفات خر ية . الحمل تسمی Animalia Veterina‏ › ومن هنا نشأت الكلمة الافر تجية معسنهاه۷ 


وف القبائل البدائية » كان لوت الحيوان نفس الأهمية التى لوت الانسان » وكان لتدل على فن علاج آمراض الحيوان .: 
شفاء أحدهما يستأهل نفس الاعتر اف بالفضل كا للآخر . وبتز اید عدد الدن » وبالتال ماهی الحبوانات الق یجری علدجها ؟ 
تزايد عدد السكان من البشر » أخذ الأطباء يقللون من اهتامهم شيا فشيئاً بعلاج الحيوان؛ حتى القرن الماضى ۰ كان اجواد وما شابهه من 


الحيوان مثل اهار والبغل شديد الصلة بالحياة اليومية 
للإنسان كوسيلة من وسائل النقل » وطذا كانت 
الهدف الرئيسى للطب البيطرى التقليدى » وكان من غير 
المألوف علاج الكلاب أو غيرها من الحيوان . 

ومع اختراع احرله الالی » أخذ الجواد يفقد آهمیته 
شيئاً فشيثاً » وى الوقت نفسه » ونظراً للزيادة الحائلة فى 
عدد السكان فى العام » بدأت تربية البقر والحنازير لسد 
حاجة الإنسان الغذائية . 

وإلى جانب أمراض البقر » بدأ الاهعام فى القرن 
الماضى بدراسة أمراض الكلاب دراسة جدية . وق مبدأ 
الأمر » كان هذا الحيوان يعتبر حيواناً كمالياً جری تر بيته 
لأغراض الصيد أو كصديق للإنسان فى الطبقات 
الميسورة الحال . ولكن بتقدم الزمن » اكتسب هذا 
الحيوان عطف جميع الطبقات . 

وق السنوات الأخيرة » أخذ الطب البيطرى يتم أيضاً 
بالأمراض التى تصيب فصائل أخرى من الحيوان الى 
میا انقدم افنی لدت آمر ترییها علی آساس علمی 
وعلى نطاق واسع » مثل حيوان وطیور الززعة کالدجاج» 


وتركوا هذه الهمة لأفراد على قسط ضثيل من العلم » يدون عملهم بطريقة «روتینیة» 
وكانوا يعتبر ون غير أكفاء لعلاج الإنسان . 

ومنذ ذلك الوقت » أخذ الطب البشرى والطب البيطرى يتباعدان » وأخذت المسافة 
ینیما تتسع » وأصبح الأول فنآً مقدساً » والثانى جرد مهنة يتضاءل تقديرها بالتدريج . 
وعلى مر القرون أهمل أمر علاج الحيوان . 

غير أنه مع عصر اللهضة » أخذت هذه المهنة تستعيد أهميتها . وق ذلك العصر كان 
كل ما يتصل بالطبيعة يثير اهام واحتر ام رجال العلل . ومع ذلك » فان التقدم الذى 
أحرزه الطب البيطرى لم يكن إلا تقدماً بسیطاً » آما التقدم الحقيى فلم يظهر أثره إلا ى 
القرن الثامن عشر » حين اتخذت جميع مظاهر الحياة أهمية بالغة » حى ولو كانت 
تلك المظاهر تتعلق بالحيوان . 

وف القرن التاسع عشرء أخذ الطب البيطرى يحتل مكانة مرموقة نى جال العلوم وال حياة 
الاجمّاعية . وأخيراً وف النصف الأول من القرن العشرين » تأكد مركزه كعنصر هام 
من عناصر التقدم فى كل بلد متحضر . 


f‏ نا 


ف 4 ع 5 
0 والاوز » والبطر» والديوك الرومية» والدراج» والاژانب» 
- ۲ فتاحة فى - وغير هاء وكذلك حيو انات الفراء مثل الفبز ون والسنجاب 
قيود بالسلاسل وما شاءبهما . وأخيراً مجب أن نتذ کر أن بعض الاطباء 
بس ف تقييد 3 ۰ ۰ فو 5 م ‌ 

حركةالدابة-حقنة- البيطريين يتخصصون فى علاج الحيوانات المفترسة 


جهاز بزل . الموجودة محدائق الحيوان . 


و لسوف یدافع الأثينيون عن مدينهم بسور من 
الحشب » . . هکذا قالت عرافة معبد دلی عام4۸۰ق.م» 
عندما كان إ کس رکسیس ×۶× (کسری) ملك الفرس 
یتهدد أثينا . . ولكن لاذا سور من اللحشب ؟ .. 

لقد قدم ثيمستوكليس مزونه الر د على هذا 
التساكل حين قال « إن الاله یعنی سفننا محدیثه عن 
السور الحشى » واننا سننتصر ها » . 

وآئیتت الأحداث أن ثیمستوکلیس كان على حق 
عندما انطلق الأثينيون إلى البحر » وهزموا الفرس عند 
سالاميس عتصعاعه_بقيادة ثيمستوكليس ومجلس 
إريوياجوس . وربما كان هذا القرار اللحطير هو أ 
الأعمال وأكثر ها إشراقا فى سيرة واحد من أعظم رجال 
الدولة واحکم فى تاريخ الإغريق . 

كان بدء استحواذ ثيمستوكليس على السلطة عام 
۳ ق.مء فوضع علىالفور حجر الأساس للقوة البحرية 
الأثينية بتحصين « پرایس هتموحاط » الذى كان 
بالرغم من بعده عن الآ کروپولیس علاه‌ومجمه ‏ مرف 
طبيعيا أفضل بكثير من الساحل المكشوف الذى تعوزه 
الحماية عند فالير ون Phaleron‏ » والذى كان الأثينيون 
بستخدمونه خی ذاك این . وأدرك تيستوكليس أنه 
فى مقدور أثينا أن تصبح أعظ القوی البحرية فى الیونان » 
كا أدرك أن اليونان لابد أن تحتاج إلى أسطول قوى 
عندما حدث الصدام التوقع مع الفرس . ۱ 

وف غضون ثلاثة أعوام وقعت‌الضربة الاول» وهزم 
الأثينيون الفرس عام 4٩۰‏ ق.م فى معركة الارائون 
Marathon‏ اڵ قاتل فا ٹیمست وکلیس کجندی سيط . 

لكن معركة الماراثون ما كانت بدون شلك إلا بداية 
هجوم أعظ . فيا كان الفرس يتخذون الأهبة فده 
المعركة المنذرة بانلطر » اكتشف عرق غى بالفضة 
فى مناج الفضة الحكومية عند لوريوم Laurium‏ “< 
فاقتر ح بعض الأثينيين توزيع هذه الثروة على المواطنين » 
لكن ثيمستوكليس أقنعهم باستغلا ها فى بناء ۱۰۰ سفينة 
من ذات الصفوف الثلاثة من المحاذيف » ولقد قال 
إن هذه السفن « لاشك فى نفعها ی الحرب ضد جزيرة 
أيجينا هدنومه امحاورة ) » بيد آبا آیتت اا کار 
نفعا ضد الفرس . 
اکسرکسیس بزو الیونان 

جاء الغزو الفارسى عام 4۸۰ ق . م » وقیل إن مجموع 
قوات ز کسرکسیس كان يزيد على خمسة ملايين » لکن 
أحد المؤذرخين المحدثين قدرعددها حوالى ٠٠٠,٠٠٠‏ . ومن 
احقق أن الجيش الفارسی كان من الکترة حیث يصعب 
نقله فى السفن عبر مر امجة Aegean‏ » ولذلك كان 
علیهم أن يتقدموا برا إلى الیونان على طول شواعی" 
طراقيا وتساليا » وكان ذلك الجيش أيضا من الکترة 
بحيث لاتطيب له المعيشة طويلا فى تلك'البلاد »> حيث 
طريق الإمداد برا ذرى خطر » ولذلك كان لابد من 
الامداد بحرا . وهكذا تقدم الأسطول الفارسى على 
طول الساحل عاذيا الجيش خطوة يخطوة . لكن إذا 
استطاع الإغريق هزيمة أسطول الفرس هزعة ساحقة ٠‏ 


إذن لأجير اليش الفارسی على الانسحاب . 

وق مواجهة الحطر المشير كء حالفت‌الولابات الاغر بقية 
نحت قيادة سر طة ¢ وبعد محاولة جريئة ولکن فاشلة 
لصد الفرس عد ر مو Thermopylae Ju‏ وللالتحام 
باسطو للم عند أرتيميزيوم مسستعتصطمجه ۰ أجير 
الاغریق على الراجع إلى برزخ كورثثة 
1sthmus of Corinth‏ . ولقد عى ذلك هجران 


أثينا > ولكن لو أن جيش إكسركسيس وصل إلى 
البرزخ سالما » لكان على أسطوله أن يزم الأسطول 


حص رجل الدولة واطکم الآثيى 
يمست وکلیس(4 ۱ 4۹-۵ 4ق.م) 


الاغریئی الذى كان قد أللى مراسیه عند جزيرة سالامیس 
ف خلیج اليو سيس Bay of ElIeusis‏ . 

كان أوريبياديس ومةونطصدط قائد البحرية 
الإغريقية من سپرطه » لكن الفضل يرجع إلى بعد 
نظر ثيمستوكليس وفراسته فى أن الفريق الأثينى كان هو 
الأكثر . وألح ثيمستوكليس على أن ذلك المكان هو 
الذى ستحل فيه افز عة بالفرس » وبیعا كان غيره من 
الإغريق يقررون الانسحاب إلى البرزخ » أرسل هو 
سسيئو س Sicinnus‏ - وكان عبدا أهلا للثقة - ىق مهمة 
سرية إلى قائد أسطول الفرس وقال له « خبره أن الإغريق 
ينتوون الاعار عائدين أثناء الليل » وأن ثيمستوكليس 


« شقفة » من فخار الاستفتاء عر عليها فى أثينا » وقد حفر 
عليها ہو ضوح «ثیمستوکلیس فر یار یو س « ( وهواسهالقانوق)» 
ورا أنها استخدمت فى الاستفتاء على نفيه . 


( 


والأثينيين سیتخلون عن مواقعهم لفرس » . ولقد وقع 
الفرس فى ذلك الشرك » فارسلوا #ارة من السفن لإغلاق 
الطرف الغربى من الجزيرة » وبذلك يضمنون أن المعركة 
ستنشب ی سالاميس » عاما كما شاء ثيمستوكليس 5 
وفى الصباح التالى تقدموا لهاجمة الإغريق فى مجارى 
المياه الضيقة بين سالاميس والبر > وهكذا بهم 
ثيمستوكليس إلى البقعة الوحيدة التى لن ينفعهم فبا 
تفوقهم ف العدد . 
كان إكسركسيس يراقب المعركة من فوق عرش 
زصب فوق جبل إجاليرس عهعلدومه مده . وقاتل 
كلا الطرفين ببسالة لكن الفرس هزموا » وبالتالى كان 
على جيشهم أن ينسحب من اليونان ( لقد عادوا فى أعداد 
أصغر فى العام التالى » لكنهم دحروا ہائیا عند پلاتا 
وموؤواط ) › وحاول ثيمستوكليس إقناع الإغريق 
بالإعار نی الخال إلى هلليسبونت ( الدردنيل ) لقطع 
خط رجعة كس ركسيس إلى آسيا . ولا فشل فى إقناعهم » 
أرسل سيسينوس مرة أخرى إلى كسركسيس مدعيا 
بأنه أقذع الإغريق بعدم مهاجمة الدردنيل . 
إعادة ناء 1 سوار !خی تا 
أزعجت القوة البحرية الجديدة لأثينا سر طة » لذلك 
آرادت منعها من إعادة بناء أسوارها > وق الال توجه 
ثیمست وکلیس ليجدد عهده لإسبر طه » وكان على السفر اء 
الآخرين أن يتوالوا من بعده لبث الطمأنينة فى نفوس 
الاسیر طيين . وى نفس الوقت بدأت إعادة البناء بأقصى 
سرعة » ولقد أنبأ الإسبر طيين فى بادی* الأمر أن عليه 
انتظار وصول ز ملائ ثم اقترح علیم أن يرسلوا 
المندويين لتا کدوا باتہم 3 لحن الآثينيين احتجزو 
كرهائن . وعندما ارتفعت الأسوار الارتفاع الكاق 
للدفاع » وصل السفراء الأثينيون إلى سبرطة » وکشف 
ثيمستوكليس القناع عن وجه الحقيقة . وليفتدى 
الإسبر طيون مبعوثهم » كان لزاما عليهم أن يطلقوا 
سراح ثيمستوكليس وزملاثه . 
لکن الائینین آمنوا آخبرا بان یمستوکلیس آصبح 
أقوى من اللازم > لذلك فقد عليه بالنى باستفتاء 
أجرى لذلك . وهذا يعنى النى لمدة عشرة أعوام » على 
أن يكون بموافقة ٩۰۰۰‏ صوت من أصوات المواطنين 
على الأقل » الذين عليهم كتابة امم الشخص المفروض 
وعلم بعد ذلك أنه قد تورط ضد الإسير طيين بمكيدة 
فارسية » فقد كانت سيرطه فى ذلك العهد على علاقة 
طيبة بأثينا وطالبت بالقبض عليه . ولقد كان هروبه إلى 
فارس مثيرا » حيث طالب بمكافأة الفرس له على خدماته 
لم فى الحروب الفارسية ونجح فى تحقيق ذلك ! ولقد 
اہی حياته معززا مكرما باعتبار أنه الحا الفارسى 
لولاية ماجيزيا Magnesia‏ فى آسيا الصغرى . 


ع ۷ 


هل مات الاسکندر ال کبر ؟ عبارة جری بها لسان آحد الأثينيين . 
« مستحيل ! إن العالم كله ستخبث ر انحته » . لما مات الاسکندر Alexander‏ 
فی ,سنة ۳۲۳ قبل الميلاد » كانت إمبر اطوريته تمتد من اليونان إلى اطند » 
ومن جبال القوقاز «سددعسدت إلى أثيوبيا . ول يك ثمة رجل أوق 
القوة والبأس الكافيين ليحكم كل هذه الأقطار الفسيحة المترامية » وعل 
هذا فى خلال الحمسين سنة الى مرت على وفاته » كانت الإمبر اطورية قد 
تمزقت آوصافا بسبب الحروب الى نشأت بين خلفائه - قادة الإسكندر 
وذرياتهم. وكان كل مزأو لنك يريدأن يكو نالفر د و الخليفةالوحيدللإسكندر. 
ولكن عندما غزت قبائل الغال عله0 الضارية المنحدرة من الثمال » 
اليونان وآ سيا الصغرى » رأى اثنان من هؤلاء الحلفاء آنتیجونوس‌جوناتاس 

Antigonus Gonatas‏ 6 أنه ينبغى 
علهما التصدی للمديد الأجنى ومناز لة رجاله بدلا من حر ما پعضهما بعضا . 
وف سنة ۲۷۰ هزمت قبائل الغال . واتفق أنتيوخوس وأنتيجونوس على أن 
يسود ربوعهما السلام . ووطد أنتيوخوس دعائم حكه فى الملکة السلوقية 
٩616001۵ Kingdom‏ ( انتصارات الإسكندر فى الشرق متناو لة معظم 
آسيا وممتدة إلى هند کوش ) » وسميت هكذا باسم آبیه سلوقس 861656138 
أخد قادة جيوش الإسكندر . كا وطد آنتیجونوس دعائم حکه فى مقدونيا 
وتساليا وأجزاء من اليونان - وهذه هی الملکة الأنتيجونية 4نصهعتأصه 
Kingdom‏ . و استمر البطالمة وهتقصم16ه*< فى حكم مصر و لیبیا » 
کا كانوا عند وفاة الاسکندر . 


و آنتیو خوس Antiochus‏ 


كانت هذه مجموعة الممالك الهلنستية » وقد استمر العصر الهلنستی من سنة ۳۲۳ قبل الميلاد حى أصبحت 
هذه الدول أجزاء من الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثانى قبل الميلاد . 
الثقافة اليونانية و اللغة اليونانية كانتا منتشر تين فى ذلك الوقت فى كل هذه الآرجاء . وهذه الدول وإن كانت غالا 
ما تقاتل إحداها الأخرى » فقد كانت جميعها تشتر ك نى نفس اللغة و الفنون و الثقافة . 


١١‏ كك ر خريطة تبين بالون الأحمر المالك اليونانية الى تكونت بيا 


ولقد ميت هلنستية لان اطيلينية آو 


جرة زجاجية زرقاء » ۲۵۰ ق.م. 
لقد كان الصناعلیونانیون خبير ين بهذا 
النوع من العمل اطرق . 


المالك اليونانية ( الملنستية ) الثلاث 
فى الملکة السلوقية » حيث كانت اليونانية هى لغها الرسمية » 
أقبل الاهای على تعل هذه اللغة » و اتخذوا آساء يونانية » واقتبسوا 


كذلك العادات الى كان يتبعها الیونانیون . وکان اللوك السلوفیون 


تعبدهم شعومهمکأنهم آ هة » وکانت کلمتهم هی القانون . و بعد موت 
آنتیو خوس الرابع 1۷ فسطءمقاسة ف سنة ١١4‏ ق .م . ۰ 


تسلل الضعف إلى الأسرة الملكية نتيجة لفلافات الداخلية الى كانت 
تدور حول الحلافة على الحكم 3 وكذلك اهجوم الذی ما فیء يشنه 
آهل پار ثيا » حى إن روما استطاعت بمضى الوقت أنتضم إليها سو ریا 
ر8 و سیلیسیاهنه‌نلژ» ( 50 - ٩۳‏ ق . م ) » ومن ثم فل یتو افر 
املكة السلوقية مقومات البقاء . 

وتختلف المملكة الأنتيجونية فى الاتساع نظرا لقوة حلفين كانا 
یسندانها » آحدها حلف أخايا مهئده1 صدمعطءة. غ‌الپلوپونز » 
والثانى فى قلب الیونان‌نفسها . و بعد سنةه ۲۱ ق. م.» تسر ب الضعف 
شيئا فشیتا إلى الاسرة الالکة » نتيجة لسلسلة اطروب الى كانت 
تشها على روما الى كان سلطاما إذ ذاك يتسع » وقوها تزداد . 

وقد استمر حكم البطالة حى عهد كليوياطرة 8م0160 . 
وكانت مصر نى تلك الاثناء مثابة ضيعة كبيرة يديرو ما لصلحمم 
الخاصة » إذ كان الملك ملك كل الأراضى الزراعية وكانت الضر ائب 
مرتفعة . ولكن على الرغم من الوارد الطبيعية الى تتمتع بها مصر » 
فقد انبارت تدر يجا دولة البطالمة كك حدث بالنسبة المملكة 
السلوقية فى الشرق . 0 


هة وعر3ه 

لقد كان هذا العهد عهد ملوك مطلی السلطة . و ميل أمثال 
هولاء اللوك إلى أن یکون هم بلاط فخم فى حيط زاخر 
بألوان من التر ف و التع . وکانت الدن فى عهد الدو لةاليونانية 
أكبر حجا » كا كانت من نواح كثيرة أعظ و آبدع من 
أثينا الكلاسيكية . و لکن دو لة المدينةالقدمة کانت‌قد اندثرت. 
ولو آنه كانت لا تزال ثمة مدن تزع أنها حرة » وأنها 
دموقر اطية » إلا آنا فى الواقع كانت تخضع لسيطرة ملوکها . 
ولآن المدن أصبحت الآن غاية فى الكير والفخامة » ولأن 
" نظام دولة الدينة القديم حيث عاش الناس سويا فى جت 
صغير متحد قد تلاثی » من أجل هذا كان المواطنون العاديون 
إذ ذاك يشعرون بأنهم أشد عزلة" ما كانوا عليه من قبل . 


وبدأت الأديان والفلسفات تؤ كد أهية الفرد . وقد قررت كانت الإسكندرية هاعة«ة×هله مر کزا للعلوم والمعارف . وكان البطالة 
الفلسفة الرواقية #إطمهههقتطط ماک » الى كانت نصيرى الفنون والآداب » وقد أنشأوا المكتبة الشپورة والمتحف الذى كان يتخذ 
قدرس فى أثينا على يد زینون و و 0 كعهد لبحوث . وكان طلاب العم والمتأدبون يشجعون على دراسة كبار المؤلفين 
۵ کل خیاه ففرا E‏ الكلاسيكيين » وعلى أن ينسخوا صورا لصنفاتهم » وأن اللغة 
والستعبنون > إنما هم آخوة يسودهم RT‏ واحد . 4 ينسحوا ضور مهم » وان يدرسوا عل اللغة والأساليب ؛ 
قد تکون آشد الحقائق المیز ة أهية حول العام الیوناف » وهكذا ازدهر النقد الأدبى . ولکن أدب العهد الیونانی كانت تعوزه القوة الى 
هى اللغة المشتركة الى تتکلمها الفئات التعلمة من الشعب امتاز بها الأدب ف الور القدمة » حى الشعر كان ق مستوی مرس ا 


العروفة باله كوين «صفمكة » » وهی صورة معدلة للغة ار ار n A‏ 0 
ار ل ون رین و نمرون فى العلوم الرياضية وفقوا إلى استكشافات 
فى ربط الاك التفرقة بعضها ببعض » وأخيرا أصبحت 9 مها غل ييل هن خی و 
اللغةالى انتشرتفيها تعال السیح‌ق‌داخل الإمبراطورية الرومانية. الأرض ٠»‏ وإقليدس 86114 » و آرشیدس Arehim des‏ . 


الساق . لقد أصبح النحت أقلمثالية. 4 
كان الغرض إجلاء لطبيعة مدروسة . 


هناك عدة تیارات فى الفن اليونافى(الهلنستى)» ولكننا نجد عل‌العموم‌قدرا من الواقعيةوالطبيعية أكبر 
من النحت ف العصر الكلاسيكى . لقد تعل الفنانون الیونانیون أن یعبروا عن الشخصية » وطوروا 
فن رسم الصور بالألوان . وق الإفريز من مذبح زيوس 2688 فى برجامون ۴٣840‏ » 
حيث تظهر العر كة بين الآهة والعمالقة » تبدو الوجوه والأجسام فى حال من التوتر يصاحها 
جهد درای . مها لمثيرة وواقعية » ولكن يعوزها اللال الکلاسیکی . وكان ثمة ميل فى الفن 
كما كان فى الأدب » لنقل صور من الصنفات القديمة . وفى القرن الأول قبل الميلاد ازداد هذا 
الیل » و تلاثی إلى حد كبير الاام الذى كان متاز به الفن اليونانى ( الهلنسى ) . 


إعادة بناء جزء من المذبح الكبير لزیوس فى «بر جامون» (حوال 3۱۸۰.م.) وهومثير وواقعى. 4 3 م 
۱ 5 
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ی من ان لب توت وج 


إن معظم احوم التى نأكلها مستمدة أصلا من الحيوانات الى تربی لکی تمدنا بالطعام . 
أما بالنسبة إلى السمك فا حال نقيض ذلك » فالجزء الأكبر من السمك المستخدم كطعام » إن هو 
إلا محصول حيوانات غير مستأنسة بمسك بها فى أوساطها الطبيعية » وبخاصة فى البحر» عن طريق 
الشباك وأساطيل الصيد . 

ومع ذلك » فإنه عکن إلى حد ما حفظ السمك وتربيته كحيوانات مستأنسة » وتعرف هذه 
الطريقة بزراعة السمك وسطتتهامفام مك ) . ونظرا 
لاستمرار الحاجة لإنتاج الطعام » فإن أهمية زراعة السمك تزداد » وهو موضوع بحث علمى على 
جانب كبير من الأهمية . 

شسادایخسضاعج (لسیه © 

تطبق معظ, عمليات زراعة السمك على الأنواع الى تعيش نى الماء العذب . أما السمك الذی 
یعیش فى البحر » فنظرا لوجوده بأعداد كبيرة » فان العمليات الصناعية لزيادته لاتؤثر فيه . 
وأسماك البحر فى مأمن من الأنشطة البشرية التى تعمل على محو الحياة البرية غير المستأنسة . 

وى الأماكن الى تتناقص منها أسماك البحر لكثرة صيده » فان العلاج الوحيد فى الوقت الحالى 
لايتأتى إلا بإبرام معاهدات دولية تتر ك فما أمكنة صيد السمك لوقت ما ریما يستعيد السماث تكوينه . 

ويتناقص عدد السمك بطريقة خطيرة فى الاأمبار والبحيرات الى يكر فا صيده » وخاصة 


هناك بعض الأساك > ومن ن آهمها أسماك ك السالون Salmon‏ < الى 3 
سطح الماء للتکاثر . 
Stairways‏ لکی بتمگر السمك من 


( من الكلمة اللاتبنية وزموزم 


لصعود إلى أعلى احری . 


وف أمريكا + تكون 1 جدا روافع تلقائية الحركة » لکی تحمل السملك الهاجر إلى المياه 


بعيدا عن الحواجز. وفى الوم المناسب ء ياتى لمشاهدة السمك عند نقله . 


تعيش فى البحار ولكنها تصعد إلى 
م ب أو لتوليد فرق كبرية بن الا : یصنع درج خاص 


بالطرق غير المشروعة . فقد يلجأ محتلسو صيد السمك . لکی محصلوا على عائد 
سريع ؛ > إلى تسمم المياه عواد خانقة للسمك ( لكن دون أن تجعلها غير صالحة 
للأكل ) » أو قد ستخدمون الديناميت Dynamite‏ أو مفرقعات أخرى تنفجر 


تحت الماء . وكل من هاتين الطريقتين تقتل السمك » الصغير منه والكبير » 


وكذلك الكائنات الحية الصغيرة الى يتغذى علما . 

وحتى الطرق الشروعة 38وطه35 ماعصنانومة لصيد السمك بالأساطيل 
وبالشباك » قد توثر بشدة ق نقص عشائر السمك » ويغدو من الضرورى إعادة 
زرع أسماك صغيرة فى نفس المياه » تربى بطريقة صناعية تحت ظروف 
تقلل من معدل الموت الكبير لصغار السمك فى الظروف الطبيعية . 
حلوت اتكمر 

هناك سبب آحر خطير لقتل السمك » » ألا وهو تصريف كسح الجارى والخلفات 
الصناعية فى الأنمار . وقد تكون هذه المواد سامة أو . كما نى حالة احاری » فان 
تحدلالمواد العضويةقد يقل ل الأوكسيجين ف الماء ٠‏ وبذلك‌ختق کل‌شی “يعيش فيه . 


ويمكن للرقابة التى یفرضبا القانون تنقية الأنبار الملوثة » وهذه غالبا ما يزرع 


فما مك يرلى تر بية صناعية . 
طرق زرع السملكب 

يربى مك الروت Trout‏ بتاعا يقال تطاق وع اکر من أى نوع آخر 

من السمك . خط إناث الروت من الماء ندا تنأ أوضع اليض الذى يستخوج 
بالضغط على البطن » ثم تخصب بعد ذلك بالحيوانات النوية الستخرجة من 
ذکور السمك بنفس الطريقة . ثم توضع على صوان مرصوصة فوق بعضهاق 
میاه جارية » لابد أن تکون نقية وبها أوكسيجين ودرجة حر ارتا ثابتة عند مستوی 
معين . ویوجد على صغار الر وت بعد القفس انتفاخ يسمى كيس المح موا » 
تمتص منه غذاءها لفترة ما . وعندما ينہى كيس المح » فإنها تتغذى على الكائنات 
النباتية والحيوانية الدقيقة الموجودةف الماء والتى تسمى إنفيوزوريا( عا«هعتقصة ) » 
وعکن استخدام مك ار وت المربىبهذه الطريقة ى إعادة زرع المياه Restock‏ 
الى بستغلها هواة صيد السمك >٠‏ أو عکن حفظه نى برك وزمداده بکیات 
كافية من الطعام لتسمينه للتجارة . 

وزراعة الأسمالك البحرية غير مألوفة » ولكنها استخدمت فى الداتمارك بالنسبةإلى 
مك موی وونهاط الصغير » ما مجعله یتکاثر بأعداد كبيرة نی الستنقعات القريبة 
منالبحر » ثم عسك و ینقل وهوحى إلى مستنقعات ملحيةمقفلة . ويبتى هناك حتی ينمو 
إل أسماك السوق » ويتعاون جميع الصيادين فى القيام بالعملية كلها » 
وف انها يتقاسمون الأرباح الناتجة من بيع السمك . 


علامات مښع السیسیپی عند حير ة آناسکا فى شال غرب ولاية منیسوتا 
ا 


خلال ‌الغابات والمستنقعات »وإ لی غر ب محيرة سوپریور Lake Superior‏ 
حيث توجدعدة مجار ماثية صغيرة فى الجنوب من نیو آورلیانز “New Orleans‏ 
وعلى بعد 5٠٠٠‏ کیلومتر » خر قنہر جبار خليج المكسيك ممندهت3 4ه ئە 
متعرجا خلال دلتا أنشأها بنفسه . هذه هی المصادر الرئيسية والصب 
لواحد من أعظم الأمبار فى العام - ألا وهوالمسيسيى اومنههنهه31 بروافده 
ries‏ هن نز7۲۳ العديدة ) و خص ما فرع آومپر الیسوری اد0 وون الذى يصرف 
مياه فى حوالی ‏ آمریکا الشمالية . 

ولکن حى لواعتبر نا منابع المیسوری کصدر لنهر السیسیی ‏ فإن السیسیی 
لایعتبر مع ذل كأطول نهرف العام » فان ری النيل Nile‏ قاس ون Ao‏ 
يز يدان عنه فى الطول بقليل .فهو يصرف المياه ى مساحة أقل» و حمل‌من الاء 
كية أقل من الأمازون أو نهر الكو بجر مدمه . 

وأرقام الشحن فر سانت لور نس القصر نسبيا بطريقه اللاحیالذی افتتح 
من وقت قصبز »تجعل أرقام الشحن ىجيرانه من ال نبار الأخرى تبدو يجانيها 
أقزاما . ولكن المسيسيى يعتبر داتما بالنسبة للأمريكيين أطول الأنهار » إذ أن 
مولفات مارك توين ۳۳ او وانتشارها ی عدد لاحصبى من دول 
الغرب قد جعلت اسم هذا البر معروفا لدى لاف الأجانب . 


لاعکن‌تحدید منبع نهر المسيسيى بالتأكيد » ولكن يميل الرأى إلىاعتباره 
حر ةإيتاسكا ووووخ3 شمال ولاية مينيسوتا اهم« . و عندمدخله‌العلوی 
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يتعر ج اہر عبر إقليم راثع خلاب ‏ وأحیانایتسع مجر اهليكو ن عير ا تبأشجار على 
حافماء وأحيانايضيق انحر ی ليعبر منحدر ا تمياهمتعيرة قبل أن بط شلالات‌سانت 
اتو An t10‏ 6 عن المدينةين التوأمتين مينيايو لس Minneapolis‏ » وسانت 
پول 1سط 86. ثم ينحرف النهر سر يعاحول هذهالشلالات » وذلك بسلسلةمن‌السدود. 
وأسفل تلك‌الشلالات(الساقط) » يكون النبرصا+اللملاحةحبى يصلإلالبحر . 


تتکون منابع الیسوری من ثلاثة أنبار هی : 
ہر چفرسون «0و7ه:32 »© ونهر مادسون Madison‏ .۰ ونهر جالاتىن 
Gallatin‏ › وتقع منابعها عندحو الى ٠٠‏ 7متر أعلى جبال روكى :وهاه الا نهار 
تتحدقر ب مدينةهيلينا Helena‏ عاصمةولايةمو نتانا ودوغده]3 » قبلأنيصب 
خلال ( المر العظم ) المعروف باسم بوابات الجبال . وهناینحدر مستوىالماء 
کار من ٠٠١‏ مر نی‌ساسلةمن شلالاتومساقط مياه » ولك نأسفلالمحرىتكون 
الدوامات محدودةبوساطةخز ان(فورت‌پيك »۳661 6ه العظم) » الذى يعتبر 
جزءا من مشروع ضخم ااتحکر فى هذا ابر الكبير . 
وقدحفر نهر الميسورى قناة عميقة فى الصخورالضعيفة للسبولالكبيرة وقاع 
الو ادى » الذىيصل اتساعهأحيانا إلى ۲6 كيلومترا » ويقع حوالى ۱۰۰-۳۳ 
متر أسفل سطح الأرض . 
وتقوم لتیار ات المائية القویةبنحت ضفاف انبر بصفة مستمرة»ولذا جد 
أن ملاین الا طنان‌من‌الر بة الصالحة عتصبا النهرالذىيو صف بامم(لثبر العکر 
المياه Bg Muda”‏ ٠1ا“‏ ). وکثر | ماتنساقط آشجارا لور القطی واشجار 
الصفصاف‌التی بمحاذاة ضفاف النهر فى المياه» هذا بالاضافة إلى تغير التیارات 
المائية» واختلاف ارتفاع مستویات الاء وحواجز الرمال الحطيرة . کل 
ذلك يشكلأخطارا جسيمة » تعثر ض سبیل املاحة . 
وبعد أنياتحم الیسوری بعددمن روافده الكبيرة وعلى الأخ ص يلوستون 
Yellowstone‏ و پلات Platte‏ والیسوری» يلتحم با لسیسیی حوالی ۲۷ كيلو 
مرا شمال‌سانت لويس واده1 ۰56 وهىأكبر مدينة ق‌الوادی كله . وهناك 
تباين ظاهر بينمائهالأصفر المشبع بالطينوالماء الصاف الر اتقللمسیسیی الأعلى » 
وتستمر الخال علىتلك الوتيرة عدة كيلو مترات قب لأن تختلط مياه النبرین تماما . 
9۹۷ 


الماء إلى حوالى4 امثراء والمساحة ال غرقت فی الوادی اانخفض کانت قرعا 
مساوية لبحيرة سوپریر Lake Superior‏ . ولتحکم فى الفیضانات اتخذت 
الحطوات اللازمة لتنظم تدفق الجزء العلوی من‌المر بوساطة السدود واللزانات» 
ما ی‌فورت‌پك ا٥٥۴‏ 1۳026 » وللحد من مساحة الفيضان ف المناطق السفلل بو ساطة 
( الحو اجز ) 1٥۷668‏ » ولکن هذه الجوانب يحب استمرار العناية ا وتقوینها. _ | 


۹ ا ليون نم الیسرری بعد عو 9۷ كيلو مترا شال سانت لويس 
الس س پىی الاد ف 
ويتدفقالمسيسيى والميسورى بعد انحادهما جنوبا من سانت لويس » وعند مدينة كاير و يتصل أو يلتى 
بالأوهايو Ohio‏ الذى پسحب مع رواقده الثلاثة تتیسی Tennessee‏ » وکامر لاند Cumberland‏ > 
وواباش طعوطوس كثير امن أمطار شال شرق الولايات المتحدة الوفيرة افطول نسبيا . 
وهنا نجد الأمطار الغزيرة بمكن أن تزید كية المياه بالأوهايو إلى الحد الذى محدت معه فيضان خطر 
أحيانا بوادى المسيسيى الأدنى . واندماجنهرى المسيسيى والأوهايو يشبه اتحاده مع الور + ك ان 
المياه الصافية للأوهايو تتدفق لعدة كيلو مئرات قبل أن تضيع معالمها فى المياه العكرة للمجرى الرئيسى . 
وبعيدا إلى الجنوب يضيف نمر أركنساس عععسعتاده وار الأحمر أحمالما من الطمى إلى المسيسيى . 
وادی اتنیضصسانت ۱ 
يبدأ وادی فیضانالسیسیی قرب کایرو » وعتد عبر أكثر من ۱6۰۰ كيلو متر إلى خلیج المكسيك» 
وهو يتميز بانحناءات والتواءات كثيرا ما ينجم عنها آشکال على هيئة حدوة الحصان قبل أن تنقطع 
لتكون حير ات (أوكس باو همده )۰ ويتغير المخرى الأساسى بصفة مستمرة كلما تكونت التواءات 
جديدة » بيا توجد أعداد وفيرة من حواجز قطعها الإنسان . وأغلب الأراضى المنخفضة الواقعة بين 
هذه القنوات العقدة تکسوها المستنقعات . وكثير اما غمرتها الفيضانات » إلا أن ترسب طبقات متعاقبة 
من الطمى عمل على بناء شواطی" على طول جانى الپر ( حواجز 6٠ء1‏ ) ۰ وبتقوية هذه 
الشوطى* عملت على توفير الحماية ضد کل الفیضانات باستثناء الحالات القاسية ملا . 
وليس السپل مستويا على وتيرة واحدة كما هى ال حال مع بعض الأنبار العظمى > وذلك نظرا لأن 
الحافات المنخفضة والاخفاضات الشحلة ( هروط ) الى تشير إلى تعرجات ابر السابقة » 
تغطيهوتكسبه منظرا يثير الاهعام . إلا أن تهدیدات ومخاطر الفیضان ‏ تنته ماما من وادى السیسیی 2 
- علی الرغم من محاولات الحماية منذ بدء 
بناء أول ( حاجز ) فى نیو آورلیانز 
فى عام ۱۷۱۷ . وقد حدث عدد من 
الفیضانات الحطرة فى هذا القرن مثل 


محوال ۳۵۰ مليون دولار 2 وشرد ج 
ملیون شخص . وف کایرو و صل مستوی 


العصر اكد هى لمستسبيديى 

ليس من العجيب أن يكون المسيسيى عظم الأهمية کطریق مالى د اخلى » 
على الرغ, من أن أهميته هذه راحت تتناقص منذ عصره الذهبى فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . ومن بعد اتفاقية لويزيانا 


2 س ہ سے ہ سے ی ل ۵ سے 
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(۱۸۰۳) ء الى حصلت الولايات المتحدة عقتضاها من فرنسا على 
مساحات واسعة غرب المسيسيى ٠‏ أصبح الجزء الأدنى من الحوض 
من بين أكبر مناطق العام ۳ تزرع القطن . ولقد لاعمت ال بة 
الطينية العميقة انلصبة والصیف الدای* الطویل بشکل مذهل نمو 
الحصول» بيا قدم الرقيق الأيدىالعاملة الكافية. ولکن ب ىأصحاب زراعة 
القطن يعتمدون على نهر السیسیی من حيث الاتصال مع العالم 
الخارجى ۰ للحصول على الغذاء من الأراضى الزراعية فى الشمال > 


ولتصدير القطن عبر نيو آورلیانز » وهی الدينة الى استحوذت على جميع الوادى الأدنى . 
وبات من المألوف رؤية السفن البخارية وهی معبأة ببالات القطن » وما يصاحبها من‌قوارب 
وصنادل للمضاربات وللمقامرة من أجل أسعار التجار والمسافرين العديدين . وكانت السفينة 
التجارية عدخنتیها الطويلتين وما يتصل بهما من دواليب مائية » لاتزال رمز العصر الذهی 
للمسيسيى : 


اس بسلبیی الليوم 


ج عن انتشار السكك الحديدية تدهور سريع ف التجارة بالنقل على السیسیی > الذى آصبح 
حائلا حول دون الحركة المترايدة بين الشرق والغرب . ولكن أمكن التغلب خلال هذا القرن على 
هذه العقبة » خصوصا عن طريق استمارات الحكومة فى نحسين القنوات والملاحة. واليوم يستخدم 
الثپر أساسا فى أعمال النقل عبر المسافات الطويلة وحمل البضاعة الثقيلة . 


اتكکشت عن محالم واد اللستنسييى 


أطلق امنود الحمر عل اللهر اسم المسيسيبى منذ زمن طويل قبل مجی" الرجل الابیض » فقد سوه 
لثبر العظم ( السیسیپی زونه 35151 ) » أو (أبو المياه) . ومن المعتقد أن كو لومبوس ريما شاهد 
مصبه » بيد نأو لر جل آورویو قف‌عل شواطته هوهر ناندو دی‌سوتو 35000 Hernando de‏ الذی 
بلغه ووصل إليه بطريق بری عام ۱۵4۱ . إلا أن دی سوتو مات هناك » وظل الهر غير مکتشف 
لدة فرن » ونی عام ۱۱۷۳ أبحر فرنسیان هما الاب جاك مارکیت ولویس چولیت»وهبطا ق 
السیسیپی إلى مکان اتصالهبالأركنساس» وفى عام ۱۹۸۲ قام لاسال بأول رحلة کاملة إلى البحر . 
وم يم کشف الیسوری حی عام ۱۸۰ إلى ۱۸۰۹ » عندما قام الر ائدان لويس وكلارك » بناء على 
طلب الرئيس چفرسون » برحلمما » فصعدا فى اللبر عبر جبال الرو کی نحو شاطی" احیط اضادی . 

و بانتشار العمر ان نی الولایات التحدة نحو الفرب » آصبح وادی السیسیپی أولا جهة تجمع » 
ثم منطقة الوقوف و تنظم الرحلات نحو الغرب » و لقد صنعت ودیان رو افده العظمی ایمی طر فا سهلة 
معبدة مفضية إلى السپول العظمی . 

و لقد قام السیسیپی بدوره كاملاكقاعدة لفتح الفرب » ذلك أن حوضه الیوم ( الذى يغطى 
خس الولایات التحدة ) يضم أكثر وأغى الزارع » بالاضافة إلى مصادر العادن القينة ومواد 


الصناعة . 
حفائى وأرة وام 
طول السیسیپی إلى الفرع ۰ كيلو مارا 
طول السیسیپی من الفرع إلى لبحر ۱۹۳۰ 0 
طول الیسوری إلى الفرع 1۳۷۰ » 
طول السیسیپی من منبعه إلى الدلتا, ۹۸۰ » 
طول الیسوری من منبعه إلى الدلتا ۰ كيلو متر 
العمق فى التوسط ۰ - 0 مارا 
العر ض ال قصی ۳ كيلو مثر ات 
مساحة اخوض ۵۰ كيلو مار مریع 
عدد الأفرع ۰ فرعا 


۹۹ 


تشتبر بعض أسماك القرش عتاحهطه » مثل بعض الحيوانات الفترسة فى أفريقيا وآسیا 
بلقب غير مستحب هو « آكلة الانسان Man-eater‏ ) > لاا قد تتمکن من مهاجمة 
ضحایا السفن الغارقة والساحین على انفراد . ومع ذلك فلقد اکتشفت حدیثا مادة 
« منفرة للقرش » ۰ عکن إطلاقها فى الماء فى حالة غرق السفينة لابعادآ كلى الانسان عند 
الشاطی* ‏ . 
وعة آنواع كثيرة من القرش لانهاجم الانسان > ولکنبا كلها تسبح عهارة وتتميز 
بقوة جد مفرطة . ولقرش جهاز عضلى قوی جدا » وعکن أن يقال إن جسم القرش 
فى الواقع كله یتکون من جموعات عضلية باستثناء اطیکل«م۵هه »وأقوى عضلتین هما 
الجانبيتان اللتان تمتدان من الرأس إلى الز عنفة الذيلية > وهما عنحانه قوة الدفع ( السير ) . 
فثلا عکن للقرش الأزرق الغطس بسرعة تفوق سرعة غواصة سريعة جدا . 

ومن غير العروف على وجه اليقين ما إذا كان القرش ينام » فهو يبدو داتما سابحا 
بدون توقف باحثا عن الطعام . ومنذ لحظة مولده يكون ذيله القوى وزعانفه الكبيرة 
المروحية الشکل فى حركة » وكذلك يلف «١‏ بوزه #«مصه » الطويل من جهة لأخرى 
لبحث عن الفريسة . والويل له إذا جرح لأن آخرين من جنسه بهاجمونه ويفترسونه . 
وحيوية نله القرش غير طبيعية . وكذلك فن حسن حظه أنه غير حساس للألم » 
حى إنه إذا جرح وأصيب عضو حيوى منه » فإنه لايكف عن العراك والأكل . ويقال إنه 
إذا جرح بآلة حادة وبرزت أحشاؤه ۰ فإنه لايتردد فى أكلها . وتوجد القروش الكبيرة 
أساسا فى المياه الاستوائية : فيوجد الكثير مها فى البحر الأحمر » وخليج المكسيك » 
والبحار المحيطة باستر اليا . 


يصباد المترش من احل: 
لحمه الذى يكون متازا خصوصا فى الأنواع الصغيرة » وجلده الذى يستعمل 
أحيانا كبديل لورق الصنفرة » فيستعمل لإزالة خشونة وتلميع الحامات الصلبة 
نی المعادن » كما عکن تصنيعه إلى جلود > وكبده التى نحتوى على کیات 
عظيْمة من الزيت الغى بالفیتامینات ععنسهغ:۷ » وزعانفه وصذ۴م الى 
تستخدم بعد تجفیفها بأشعة الشمس كغذاء ( وخاصة عند الصينيين ) » وأسنانه 
الى تستخدم فى صنع أدوات الزينة . 


ایتک المترسش 


تنتمی القروش وسمك القوبع إلى اجموعة التميزة بوجودخس فتحات خيشومية منفصلة 
على كل جانب خلف الرأس ۰ بعکس الأسماك العظمية « الى تشتمل على جميع الأنواع 
العروفة للأسماك ) والی لما فتحة واحدة . 

ويتكون هيكل القرش من مادة غضروفية مههلةجهه وليس من عظام » تتحول 
إلى مادة مرنةتشبه الحيلاتين وناق عند غليها فى الماء . ومع ذلك فان أجزاء ما تتصلب 
بالتشيع بأملاح الکالسیوم . 

والجمجمة عبارة عن علبة غضروفية يلتصق ما الفك بوساطة أربطة عاده‌صعونة 
عضلية بسيطة» وإذا أسر القرش ۰ يكون من السبل فصل الفك عن باق الجسم . والجلد 
خشن جدا » ومن الغريب أنه يبدو مسننا بودؤمه » فکل‌قشرة تحمل نتوءا صلبا مغطى 
بطبقة من المينا . والأسنان » مخلاف الحيوانات الأخرى» لاتدل على عمر القرش لأنها تتجدد 
باستمرار إذا کسرت أو سقطت . وهی مرتبة فى ستة أو سبعة صفوف متوازية واحدة 
خلف الأخرى » والصف الأمای‌هو الذی بستعمل .وعندما نستبلك هذه الاسنان وتسقط » 
فان الغشاء انلی ها مباشرة يتحرك آماما وتغرس سنة جديدة ف الموضع الناسب. ولا سنان حادة 
ولکنبا ليست قویةجدا وتستعمل للامسالك بالفريسة حتى يتم ابتلاعها برمتها ولیس لتقطیعها . 


ee 
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أنتواع العحرت الربعيسية 

١‏ ) كلب ا The Dog Fish‏ یعیش و لياه ا 2 ولا يبعد 
وصقل الأخشاب والمعادن : 

( ۲ ) مك‌القر ش‌ المرب وط8 The Nurse‏ أو جاتا Gata‏ يبلغ طول هذا النوع 

من ۸۰ر۱ - ورلا مر » ويوجد ى الحيط الأطلنطى قرب خط الاستواء على مقربة من 
الشواطی . 

)9( القرش الأزرق Blue Shark‏ مهل يبلغ طوله أكثر من ۷,۵ متر » ویعتبر 

من أكثر آ کی لم الإنسان شر اهة » فهو بت بع السفن فى البحار الفتوحة ويبتلع القامة 
الى تلبى من أسطحها ويدخل أيضا الموانى* ال ا Ca‏ 
من هذه الكائنات الحيفة : زوج منرؤوس الغم » والنصف الحلى لحز ير » وكلب كامل 
: بالطوق و السلسلة» وحذاء قديم »و ۲۰۰ رطل من لع غير معروف مصدره؛ ونصف 
دستة زجاجات . وبمكن أن يسير القرش الأزرق بسرعة 4۸ كيلو مقر ای الساعة . 

( £ ) القرش ار The Tiger-shark‏ ينمو ليبلغ طوله من ٥ر٤ ٩‏ آمتار» 
ويوجد ف البحار الدافئة » وقد يدخل أحيانا الوانیٌ وفتحات الأبار لمهاجمة الأسماك 
والقروش الا خری والدر افیل مسنطم‌امط وحی الانسان . 

(5 ) القرش أبو شا کوش The Hammerhead‏ ينمو حى يبلغ طو له حوال 


وتو یی 


حص الشكلالخار جی لقروش الختلفة خیف جدا وهی خطرة کنظرها . ویقوم السمك الصفیر يعمل الرشد 


6 مر . وقد أطلق عليه هذا الاسم لان رأسه يشبه الشاكوش أو المطرقة » وهو 
ولود » ععی أنه یفقس من بيضة داخل جسم ووو جرع عن الام كال ارين ,. 

(5) القرش الأبيض العظم he Great White Shark‏ أو الوشر الأبيض 
White-pointer‏ ۰ وهو أخطر آكل ومفرس للإنسان : يبلغ طوله ۱۲ مرا أو 
اس سس سس وی 

( ۷) القرش الضارب The Thresher‏ أو التعلب ادعطهده ‏ یبلغ 
طوله من 4,۵ معر- ٩‏ آمتار »ویزن حوای ‏ طن . وله جسم رشيق » وذيلطويلجدا 
يستخدمه فى اصطیاد السمك الصغير » وذلك بضرب أو قلب الاء احیط به بذيله 
حيث يتحمع السمك الصغیر ق « جموعات آمنة » » ومن ثم یفتح الضارب فه الخبیر 
ويبتلعها 0 ولقد شوهد وهو یدفع السمك الو احدة تلو الأخری إلى فه مستخدما 
ذيله فى ذلك . 

(۸) القرش الحوت اإمطء-ماهطس مط : کر الأسماك جميعها وقد يصل 
طوله إلى ۱۸ مر اء ووزنه إلى أطنان : وفه فى موخرة «البوز» »ويتغذىعبىالحيوانات 
والنباتات الدقيقة الطافية» وله كبد ضخمة يمكن أنيستخرج منها حوالى ۱۳۵ جالونا 
من الزيت . 

٩ (‏ ) القرش الطحان ممه ٣1٥‏ وطوله حوالى ۱,۵ متر » ويعيش فى الأمكنة 
الى يكون قاعها طينيا . وينتشر فى مصب تبر التیمس » وهو ولود وقد يلد ثلاثين 
صغير | فى المرة الواحدة 1 

۰۱ 


ما أن كان الفجریبز غ فوق قلعة العصور الوسطی ؛ 
حتى كان الحراس يأخذون فى نفخ آبواقهم » 
وسرعان ما كانت القلعةبأسرها تدب فما الحياةفجأة . 

وكانت بعض القلاع تشيد فوق قم التلال » حتى 
ییا لمدافعین عنها مدى أبعد للروية » ویکونون 
بذلك أقل عرضة للهجوم . وکان بعض القلاع 
الأخرى » کهنه القلعة الى هى موضوع مقالنا » 
یی على مقربة من القناطر ومفیرق الطرق 


` )لکی يتسنى للسيدوحاميتهه180ه©‎ \۱)Cross-roads 


تقاضى ال مكوس والإتاوات من المسافرين والتجار . 

وكانت القلعة عثابة حصن ومنز لمعا للسيدمالكها. 
وكانت القلاع الكبرى محوطها ‏ إحاطة تامة ‏ 
سور عظم حاجب (۲) > تعلو قته شرفات ذات 
فتحات ( ” ) ۰ توفر الماية للمدافعين فى أعالى 
السور . وعند زوايا الأسوار كانت توجد أبراج 
ذات كوات أو شقوق طولية ( 4 ) عکن من خلاها 
إطلاق السہام . والدخل الرئيسى هذه القلعة الى 
نتحدث عا قام‌فوق‌القنطر ةا متح ركة Drawbridge‏ 
(ه) ٠‏ الى عکن رفعها » وعن طریق البوابة 
الرئيسية ( 5 ) الى عکن أن تقفل بإحكام بوساطة 
شعرية التحضين ( ۷ ) وهی شعرية حديدية يحمى 
بها الدخل . وهناك آیضا بوايةجانبية آصغر (۸). 
ومن حول القلعة يقوم الحندق 25086 (٩).وبه‏ 
رؤوس بارزة (۱۰) لحيلولة دون طواف القوارب 
فى مياه الحندق حول القلعة . وتعلو البوابة شرفة 
خارجية للدفاع (۱۱) وتوجد فوق السور ماش 
(۱۲) پذرعها اراس فى دوریانهم . 

وتضم القلعة فناعن Courtyards‏ : أحدهها 
معد لخدم وأمناء مستودع الأقواتحيثيوجد الحبز » 
وحظائر الدجاج » والاسطبلات » والورشة (۰)۱۳ 
يشرف عليها سور الدفاع الداخلى )١4(‏ . أما الفناء 
الثای (۱۵) فهو مخصص لحامية » ومن حوله غرفة 
احرس ومستودع السلاح . وى مر كز القلب من 
القلعة يوجد ال حصن )۱١(‏ وهو برج Tower‏ ضحم 
يغدو الموضع الأخير للصمود إذا هوجمت القلعة . 


وقد كان هذا الحصن ف العهود المبكرة ( كنا هو 
شأنه فى القلعة موضوع هذا القال)» يضم القاعة 
الكبرى والغرف اللخاصة فى القلعة . فان رقم (۱۷) 
ورقم (۱۸) هما الغرفتان الحاصتانبالسيدمالكالقلعة» ٠‏ 
وفهما كان هو وزوجته النبيلة يأكلان وینامان . 
ونلاحظ الأثاث البسيط ف الغرفتين - فلا أبسطة » 
ولا صوان للملابس » ولا مقاعد وثيرة » بل قش 
أو آلواح خشبية عارية » وصندوق کببر » ومقاعد 
أو ( د كك ) من خشب . وکانت الزخارف لا تعدو 
لوحات مر سومة فوق الحدران » والفارش‌الز دانة 
بالرسوم والصور » والستاتر » (كالتى نراهاتعلوالفراش). 

وکان لكل قلعة کنيسة صغيرة اههد (۱۹) 
وفها كان السید يستمع إلى القداس کل يوم . وإذا 
لم يكن مشتبكا فى حرب » فإن تسليته الرئيسية كانت 
قنص الحيوان والصيد بالصقور : ونرى ف 
القناء کلب صيد 4سنهة ومدرب الصقور 
)5١( Falconer with his hawk‏ . 

وتمتد خارج القلعة القرى الى يقطنها الزارعون 
الأجراء ق أرض السيد : إن رقم (۲۱) يبين لا 
صورة تقريبية لکوخ مزارع" . ورقم (۲۲) يبين 
المزارعين وهم یعملون بأدواتهم البسيطة . 

وی غرفة السيد نراه يتناول طعامه (۲۳) . 
وهذهالقلعة أيضا حديقة (۲۶) » فما تتمشى السيدات 
النبيلات ويسلين أنفسبن : ونرى أمامنا فى الشكل 
سیدتین تلعبان الشطر نج ١ .Chess‏ 

ويبدو مستودع السلاح Armoury‏ ت رقم 
(۲۵) . ويبين لنا دقم (۲۰) الز نز انات Dungeons‏ 
الى كان السيد يودع عناءه ها وكانت تقوم فوق 
الز ترانات غرفة التعذيب «Torture Chamber‏ 

وتبدو ق رقم (۲۷) القاعة الکری فى حصن 
القلعة وقد آ ذن البار بالانقضاء » ونری با نارا 
تشتعل متوهجة فى مدفأتها طاععمتع الضخمة . 
وق هذا.الکان كانت تجتمع حاشية وخدم السید 
لتناول الطعام ثم النوم . وف الأمسيات كانت 
الشموع وا لصابیح وا لشاعل ومطاه«۱0 لتقدةهی مصدر 
الضوء » وکانتالوسیتی والغناء هما أبر ز ألوانالتسلية . 


الارؤصلاء 


إن وصف ( إقطاعى ) لايصور فقط مجرد قلعة أو قلعة السيد » و لکنه يصور كذلك أسلوبا شاملا تحياة و نمطا 
كاملا من أتماط العيش . وعندما هزم الرومان وارتدوا على أعقاهم على أيدى من يعرفون فى التاريخ باسم اطمج . 
أو البرابرة فسؤاحهطموظة . خلفوا وراءهم إمبر اطورية مار امية الأطراف دون أن تجد من يسبر فها على 
استتباب القانونو النظام . وقد أخذ االصوصوالأشر ار يعيثو نف الأرض فسادا وينشر ون الرعب بين الناس »حى لم جد 
هؤلاء أحدا يتجهون إليه غمایهم . وف الباية التجأوا إلى مالك الأرض الكبير فى الاقلم . فاصبح هذا سيدهم » وكفل | 
لم الأمن والنظام . وق مقابل ذلكتخلوا له عن أراضهمء وعاهدوه على أن يزودوه بخدماتهم . وقد أصبح كثير من 
الناس أتباعا خاضعين للسيد تماما » وم يعودوا أحرارا فى ثرك خدمته . وغدا يطلق على هؤلاء الناس اسم رقيق الارض ‏ 
#ده5. بل إن صغار ملاك الأأرض كانوا يسعون إلى طلب حماية السيد هم » إذ كانوا يقدمون إليه أراضهم » 
وكان هو يسمح ضر بالاستمر ارق استخدام هذه الأراضىإذا هم أقسموا يمينا بالولاء له»ووعدوا بأنيوفدوا له رجالا 
يعملون كجنود شطرا من العام . إن هذا النظام » الذى كانت فيه كل الأرض تلك وتقتى من قبل السيد فى مقابل 
. حمایته للناس » هو ما یطلق عليه اسم ( الانطاع Feudalism‏ ( . 
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تستخدم كلمة « باروك معومحو8 » عادة لوصف طراز 

من العارة Architecture‏ ازدهر فى آوروبا فى القرن ار 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر » وعکن مشاهدة أجمل 
آشکال هذا الطراز وأكثرها أصالة فى إيطاليا » وأسپانيا » 
وألمانيا » والفسا . 

ومع أن كلمة « باروك » تالخدم فى بريطانيا هاجت 
حل عصر سين من دزی خ العارة » إلا أنها تستخدم فى فال 
كارا او ن وا انس اما ك اتساعا » فهى تطلق مثلا على الأزياء 
وعلى الکلام والأدب والفتون الأخرى مثل الرسم هستاصنوص 
والتحت Seulpture‏ « والأثاث .Furniture‏ 

ومصدر اشتقاق الكلمة غير معروف تماما » ويقول بعض 


' الناس إنه مأخوذ عن الكلمة الاسپانية « باروكو مءمعوط » 


ومعناها اللوكلكة الكبيرة غير المنتظمة الشكل . وف بداية الأمر 
كانت الكلمة تستخدم بطر يقة انتقادية وجامدة للدلالة على 
الكيفية التى حولت بها العارة التقليدية النقية فى عصر الهضة 
Renaissance‏ ۰ إلى طر از خشن بالغ التعقيد . 

واليوم يعرف الباروك بأنه طراز معاری جاد » وإن كان 
الشعور یو كد أن هذا الطراز لا د يستحق أن يعامل جدية كباق 
الطرازات » غير أنه يحب ألا يغيب عن الأذهان » أن أحد 
أهداف فن العارة هو راحة العين ۰ فإذا كان استخدام كل 


' آنواع الحليات يضيف إلى جمال المبنى » فإن المهندس الممارى 


. يكون مقا فى استخدامه‎ Archie 

وى بريطانيا يطلق عادة على « الباروك » لفظ « آخر 
عهد المضة Late Renaissance‏ ) ۰ وأعة اثنين من مهندسى 
عمارة الباروك هما السير كريستوفر رين الذى بنى كاتدرائية 


1 القديس بطرس والسیر جونقانيرا الذى شيد بيوتا ريفيةعظيمة 


١‏ الذى نشأ فيه الباروك كان الإيطاليون فى ری السام عفر 


7 نكل فصر با موقلعة هاو ارد . وقد استخد مكل من هذين المهندسين 


الأشكال الأساسية لفن المضة الإيطالية مثل القباب الز دوجة 


8 والاعدة الرومانية والأقبية المستديرة > وأضاف الا تصممات 


من وحیه احصب 

مرا بود إن إيطاليا لکی نستطیع تفهم الحو 
يرغبونق تناسى مرارة الحروب الدينية التى دارت‌رحاها خلال 
القرن السابق » وكان الباباوات عممو۳ والكر ادلة فلهصنةمهم 


من آشد الناصرین للفنون » وکانوا بأملون ف تخليد ذ کر اهم 


عن طریق إنشاء الکنائس والقصور والقابر الباذخة . 


و يصلون عند الس الرئیسی لأحد 
القصور الايطالية حضور حفلة مسائية . 


وقد کلف الفنانون والعاریون ببناء کنائس 
بالغة الروعة » وقد زینت واجهاما بزخارف 
ضخمة » وق الداخل كانت شعلة من الفخامة 
وازدهار الا لوان » برز فما بصفة خاصة الذهب 
والرخام » آما الهاثيل فکانت آية فى روعة 
النحت والألوان . وکان أبرز الفنانين الایطالیین 
فى طراز البارولك فى ذلك الوقت برنیی لعنددم 


(۱۵۹۸ - ۱۲۹۰ ۰ وبورومیی Borrominil‏ 
( ۱۹۹۹ - ۱۱۲۷ ) . وقد ابتکر کل مهما 
كثيرا من التصمیات الحديدة الرائعة أصبحت 
فيا بعد علامة مميزة لكثير من العارة الباروكية . 
۱ وترى على هذه الصفحة صورة لكنيسة 
سانت آجنیس »دوه .8+8 فى روما بناها 
بوروميى > ومع أنه كان پدف من هذا 
المشروع إلى أن يثير الدهشة والإعجاب بالحدة 
فى لتصمم ‏ إلا أن النتيجة كانت ف الواقع 
جميلةومييجة ؛ ولاسواى تصمم برجى الأجراس. 
وإذا دخلت أى كنيسة من كنائس القرن 
السایع عشر فى روماء استحوذ عليك الذهول 
لروعة الزخرفة » وا نظرت وجدت الرخام 
بألوانه العديدة» والبر وتز » والذهب.والعاثيل» 
والزخارف الحصية .۰ فى الشاکی والطنوف . 
أما القباب والیواکی فکسوة بالرسومات 
الحصية للقديسين والملائكة . 
وبرنيى » فضلا عن كونه مهندسا معاريا » 


/ كنيسة سانت أجنيس فى روما 


كان من أعظم مثالى عصره » وأشبر أعماله مجموعة الأعمدة 
فى كاتدرائية القدیس بطرس ۳6 غ8 بروما. ويمكن إدراك 
عبقريته فى العديد من الكنائس » والمذابح » والمقابر » والقاثيل » 
. وتمثال الفارس الذی تراه على هذه الصفحة » 
وهو من صنعه » يبين كيف كان برنينى يخلق التأثيرات الواقعية 
با کید الثنیات فى رداء الفارس وق معرفة احواد وذیله . 


والنافورات 


الرى الب‌ارو کب 

> من بين التعوت‌الی یوصف 

7 ما اباروك أنه جرى* » 
و متقن » و باذخ » وغير متوقع. 
| دكن لتأثر الأسبان 7 
إيطالياقالقر ذالسابع عشر » 
وكان للأسبان ذوق خاص 
فى الاحتفالات الى تتصف 
بالبذخ» وق الحطب الرنانة 
النمقة» و الملابس الفضفاضة» 
فقد كان ذلكهو الطاب الأ کر 
غرابة فى الروح الباروكية . 
کان النساس یتخاطبون 
ويثر اسلون مستخدمین لغة 
متكلفة وعبار ات منمقة » 
وكان من الشائع أن يكون 
الشخص الواحد عدة ألقاب . 
وف الحفلات الفخمة کالتی 
تر اها فى الصفحة المقابلة » 
وصل الدعوون فى عربات 


شاعر من القرن السابع عشر يقرأ أشعاره 
مطعمة بالذهب و ؤالكراسى الحمولة > وكانت ملابس السيدات تحل 
با محوهرات ٠‏ والرجال يضعون رياشا طويلة فوق قبعانهم » وياقات 

وفمثل تلك الحفلات » كان الضيوف يرتشفون القهوة والشكولاته 
(وهى مستحدثات استوردت من المستعمرات الأسبانية فى العالم الجديد ) » 
و یستمعون للشعراء يقر آون ما كتبوه من قصائد » أو الموسيقيين يعزفون 
خنا جدیدا على الکلاٹیکو ر د 0195105020. 

ویظهر الطراز الباروى كأقوى و أدق مایکون فى آعمال العارة والنحت. 
وكانطر از عصر البضة بميل للالتزام الشديد بالطرازين اليونانى و الرومان. 
فى حين أن الطر از البارو ی قد حو لعمارة عصر البضة إلى طراز أكثر 
إشعاعا » كثير البا لغة ف استخدام الز خار ف المنحنية والمدرجات 
والأعمدة الملتوية . 


كان العالم الإنجليزى روبرت هوك Rober Hoke‏ ( ۱۲۳۵ - ۱۷۰۳)؛من طليعة أعضاء الحمعية الملكية »ومن 
أوائل العلماء الذين استخدموا الميكروسكوب فى دراسة الكائنات الحية . وكان اههامه موجها بصفة خاصة إلى الحشرات » 
وقد صنف فى عام ۶ كتابه الشبير « التصوير اشمهری » منطمدإعهإمنص » الذى وصف فيه غزل دودة القز لحبوط 
الحريرية . وهی تفعل ذلك بإفراز سائل من غدد مجصها» خاصة فى أجسامها » وهذا السائل يتصلب بسرعة ف امواء مكونا 
اليوط الحريرية . ويبنى العنكبوت بيته بالكيفية نفسها . وقد تنبأ هوك بأن الانسان‌سیتمکن يوما ما من صنع سائل له خوراص 
ممائلة » وبذلك ينتج « حريرا صناعيا علاك لهن‌نعتاعه» عن طريق دفع السائل خلال ثقوب دقيقة . 

ومر مائة وخسون عاما على وفاة هوك » قبل أن ينجح أحد فى إنتاج خيوط صناعية معط اهن هتمه بهذه الكيفية › 
إذ تمكن الکیمیائی السويسرى جورج آودعار م#عدهةسى میوعمعی فى عام ۱۸۵۵ من إنتاج مادة من هذا النوع تعرف الآن 
باسم الريون «هوه. واهتدى إلى ذلك بمعالحة ألياف السليلرز ط۴ معمتملاهی المأخوذة من الحاء الداخلى لعدة أنواع 
من الشجر » مخليط كيميائى يذيبها مكونا كتلة لزجة يمكن أن تسحب منها بوساطة إبرة » خيوط تهاسك بسرعة . ويمكنك بنفس 
الطر بقة أن تسحب خیوطا من الغراء أو العسل » ولكن الحيوط الناتجة لن تهاسك . 


الربيون 


م نكن طريقة أوديمار ناجحة 
تجاريا » ولم بحدث تقدم حقيى حى 
اكتشف شار دو نيه 68تصه0«هط) « 
وهو کونت فرنمى » يعتير رائد صناعة 
الريون» طريقة فى عام ۱۸۹۰ لإنتاج 
نوع من ألياف الريون بتكاليف رخيصة 
وبكنيات كبيرة . ولكن ريون شار دو نيه 
كان سر يع الاشتعال » وسرعان ماتبعته 
مواد أجود منه تشتق من السليلوز وتکون 
الالیاف . 

وتصنع جميع أنواع الريون بإذابة 
السليلوز النباق فى مواد كيميائية . ثم 
يدفع الحلول خلال فتحات دقيقة إلمحوض 
به مادة كيميائية آخری‌تجعله‌ياسك بسر عة 
كبير ة على هيئة خيط دقيق . والصورة 
الوجودة أعل الصفحة المقابلة توضح 
ذلك . وتصنع حاليا أنواع عديدة من 
الريون » ولكن أكثرها شيوعا » هو 
النوع الذى نصفه هنا بالتفصيل » وهو 
ريون الفسكوز »© ولإنتاج ريون 
الاسیتات 2708 ماهاهظ » يذاب 
السلیلوز آولا فى حوض به حمض 
الحليك ۵۰:۵ عناع ۸0‏ وأنميدر یدا حليك 
Anhydride‏ ۸۰۵۰ بدلا من‌الصودا 
الکاو ية ه508 088416 » و ثانى كر يتيد 
الكر بون 5۳101060 دهطهن. والإنتاج 
العا مى من الريون يجميع أنواعه يتجاوز 
اللیوف طنسنويا . و المقار نة» فاٍن الانتاج 
العا مى من القطن الطبیعی يبلغ حوالى ۵و4 
ملیون طن سنويا . 

۹ 


من الخشب ای رون القمسکوز 


وکا هی الخال مع جميع آنواع الریون » هناك مرحلتان رئیسیتان لا نتاج ريون الفسكوز «هتعظ i808‏ من 
ألياف السلیلوز : 
(۱) معالحة السلیلوز کیمیائیا إلى أن يصبح قابلا للذوبان هاطسام8 . 
(۲) « استرجاع » محلول‌السلیلوز » بدفعه‌حلال قوب دقيقة إلى محلول کیمیانی - هو حمض الكبريتيك فى هذه الحالة - 
بودی إلى تماسك الحيوط النافذة من الثقوب . 


١ (‏ ) محصل على 8 ( ۲ )يفعت السلیلوز 
الاو ابید ين 06 8 میکانیکیا أو كيميائيا 
الأخشاب الطرية - گر ور :. باپ یمیا لي 
وبالاخص خشب 2 إلى كتلة ليفية » وتزال 
الصنوبر » والبيسيةء ا فى الؤقت نفسه جميع 
واخور » و البتولا- ۱ الشوائب Impurities‏ 
أو من بعض آنواع و تضفط الألياف على 
العشب أوكهنة القطن. 52 هيئة ألواح . 


( ۳ ) تعالج ال لواح 
بالصودا الكاوية 
لتحویل السلیلوز إلى 
سلیلوز قلوی » وهو 


( 4 ) یعالجالسلیلوز 
القلوی بثانى كبر یتید 
الکر بون فى أوعية كبيرة 
تحت ضغط » وهی‌علية 


مادة مکن‌جعلها قابلة ۱ نزن تكرنسائلا غليظ القوام 


الذوبان فى المرحلة Dei‏ ` 2 هر زانثات السلیلوز 
العالية . .Cellulose Xanthate‏ 


( ه ) يدفع زانثات السلیلوز »أو الفسكوز » تحت ضغط خلال فتحات دقيقة إلى حوض به حمض كبر يتيك مخفف 
Pilute Sulphuric Acid‏ » حيث محدث عل الفور تفاعل کیمیای سریع جدا » لتكوين فتلة معاسکة ”ص هل۴ 504 
و یرم معا عدة فتائل لتکوین خیط یستعمل فى ذ ج القماش . 
وبالرغم من أن الریون هو أرخص الا لیاف الى يصنعها الانسان » إلا أن له عدة عيوب » ولقد استبدلت به لبعض 
الاستع‌الات » ألياف نسج صناعية » تفوقه ق الحودة وان كانت أغلى منه بكثير » مثل النيلون 10و والتر يلين مسهاوه5. 


حص دود القز یصنم شر انقه من فتائل حرير بة 


استعمالات ال لس یات اتلصتاعية 

مکن تصنیع الألياف الى من صنع الانسان إلى منسوجات من جمیع الأنواع » ویتوقف 
ای مها على طرق الغزل والنسج الستعملة . وعکن استعال هذه الألياف فى إنتاج موا 
شا لعة حريرية » أو منسوجات ثقيلة تشبه قاش التويد 0و۳ . كذلك يمكن بالطبع 
حيا کہا بأشغال الابرة لصنع الحوارب . 


لیات الصشاعية الحديشة 

الشلو نت 

فى عام ۱۹۲۷ » بدأت الشركة الأمريكية إى. آی. دی پونت ۳06 80 .8.1 
فى استقصاء الطرق الى عکن مها وصل الحزيئات الصغيرة معا لإنتاج جزیتات 
كبيرة » ذرانها مرتبة فى سلاسل‌طويلة . وکانوا بأملون فى أن تهی" هذه الحزيئات 
موادا ها خواص تشبه المنزيثات الطبيعية ذات السلاسل الطويلة للسليلوز والطاط . 
وق‌عام۱۹۳۸ ۰ اكتشفت الشركة كيفيةصنع النیلون » وهو مادة أحدثت ثورة فى 
الانتاج الصناعی » لأنها تختلف عن الریون فى عدم احتیاجها إلى السلیلوز أو أية 
مادة طبيعية ليفية أخرى لانتاجها . 

ویصنع النیلون بأن توصل معا » طرفا إلى طرف » وتبادلیا » مادتان کیمیائیتان 
متلفتان و بسیطتان جدا > عکن الحصول علیهما من مصادر مثل الزيت والفحم . 

وکان. النیلون أول مادة فى مجموعة من الألياف تسمی « البولى أميدات » 
دوقنسووزوط ۰ آمتن من الریون وأكثر منه مقاومة للانکاش مووطصعطع 
والکر مشة ومامهه0 . 
السحتيريزين 

بعد نماية الحرب العالمية الثانية بقليل » بدأت الشركة الريطانية .1.0.5 
(الحروف الأو لى من اسها الکامل : Imperial Chemical Industries Ltd.‏ ) < 
فى صنع الألياف الحديدة « التيريلين م«م1و٥۳‏ » » الى كانت قد اکتشفت قبل 
لك ببضعة أعوام موث ا . والتيريلين » کالنیلون » 2 ۰ 


لحم والزیت . SDE‏ ۳9 آویتکش ‏ 
لیاف البروتیت 
كنا أن السلیلوز عکن إذابته واستر جاعه تس على الریون » كذلك فان 
بعض الواد الپروتينية الى من أصل حیوانی أو نبانی يمكن معاها لانتاج ألياف 
تشبه الصوف ۰ وهی آلباف البروتين الطبيعية . ولقد أنتجت فى إيطاليا لیاف 
پروتينية من کاسیین هن‌ععه اللبن » فى حين آنتجت حدیثا فى إنجلترا آلیاف 
تسمی « الأرديل ۲ Ardil‏ صنعت من أغلفة البندق الطحونة . وتنتج مثل هذه 
الألياف بکیات صغرة لأنها مر تفعة التکالیف ٠.‏ ولا تکاد تکون ها مزایا تتفوق 
,. بها على الصوف الطبیعی . 


1¥ 


ریا عمال العالم انحدوا . ليس لدیکم ما تخسرونه سوى قيودم . إن آمامکم عالما 
تفوزون به » . إن هذه الحائمة التفجرة للبيان الشيوعى الذى نشر بالاشتراك ب 
كارل مارکس :1127 16271 » وفر 0 يكإنجار Frederick Engels‏ عام ۱۸۵۸ كان 
عثابة النغم المهیدی ‏ رکة كان لابد أن نحدث ثورة فى شون السياسة العالمية . 

إن ما رکس هو مؤسس الشیوعية صونصسصسصه٥.‏ وقد سحت کتاباته هی 
( إنجيل واطةظ) الشيوعية . وباسم الماركسية أطيح محکومات وأقيمت غيرها فى 
روسيا والصين ومعظ أور وبا 0 . وعلى ذلك فإن مارکس هو واحد من أبرز 
الشخصيات ف التاريخ » وقد فعل الكثر د a‏ و ل ورت 
الحاضرة » إن لم يكن أكثر منهم . 

ولد ماركس فى الحامس من شهر مايو عام ۰۱۸۱۸ أسرة هودية من الطبقة 
المتوسطة . وقد تحول أبوه » المحاى ۰ إلى المسيحية عام ۱۸۲۵ ۰ وتم تعميد أسرته 
كلها طبقا لمذهب البروتستاتى . وقد درس كارل القانون والتاريخ والفاسفة فى 
جامعات بوك صصهظ وبرلن .Berlia‏ . وأحرز عام 0١‏ درجة الد كتوراة 
ف القلسفة . 

وسرعان ما تبنى مارکس الشاب الأسلوب الرادیکالی حبال السائل السياسية . 
وقد أكسبه هذا استهجان السلطات احامعية » ما جعل اختیار الطریق الحامعى کهنة 
له آمرا مستحیلا . ولکی يش له عرض آرائه > ما ليث آن اجه إلى الصحافت 
وأصبح فى عام ۱۸4۲ أحد انحررین فى صحيفة راديكالية . على أن الصحيفة آوقفت 
عن الصدور عام ۱۸4۳ . وق ذلك العام تروج جينى فون وستفالين 
iı Jenny von Westphalen‏ أحد كبار موظق الحكومة » الى ظلت متفانيةو مخلصة 
له بصورة رائعة طوال انحن الى تعاقبت على تاريخ حياة مارکس الضطرب . 

تم انتقل ماركس إلى باريس ۰ مركز الفكر الاشتراكى التقدم » حيث أسهم 
بمقالاته فى عدد من صحف الحناح اليسارى » وعقد صداقة وثيقة مع إنجاز . ولكن 
ماركس ما لبث أن طرد من فرنسا عام ۱۸۶۵ بسبب آرائه السياسية » فانتقل إلى 
بروكسل عههعع8 ۰ وسرعان ما لحق به إنجلز . وى بروكسل نشط ماركس 
ونجلز فى صقل مبادمهما والدعوة إليها . وكتبا مقالات ينحوان فيا بالنقد على 
الاشترا كيين هتهنلهةهمع ءالذين يناصرون الأساليب الدستورية لبلوغ السلطة 
بدلا من الثورة الحماعية للعال المظلومين . وانضیا إلى ( تحالف شيوعى للعال الألمان) 
وکتبا من أجله البيان الشیوعی مندهعنصعتا ععنسسسسمت الذی سلف اقتباس 
خاعته ق صدر هذا المقال . وما كاد هذا البیان ینشر حتى قامت ( ثورات عام ۱۸٤۸‏ ) 
تزلزل أورويا كلها . وقد هرع مارکس وإنجلز إلى ألمانيا حيث أسسا صحيفة يومية 
بعنوان فرعى يقول إنها ( لسان حال الديمقراطية ) . وراحا يدافعان عن المقاومة 
المسلحة ضد الحكومة اليروسية وعدم أداء الضرائب . ولكنسرعان ما تم سق‌هذه 
الثورات » وألى ماركس نفسه رهن الحا نحا ةا ت بتهمة الحيانة العظمی High Treason‏ . 
وقد برئت ساحته » ولكنه أبعد من بروسيا . فذهب إلى باريس » ولكن سرعان 
ما اضطر إلى مغادرتها » فانتقل فى الهاية إلى لندن » حيث أقام فيا بقية حياته . 
مارك س ق انجم حرا 

كانت حياة ماركس فى انجليرا شاقة . فقد أقام مع زوجته فى غرف متواضعة 
ف شارع دن Dean Str‏ جى سوهو Soho‏ › وکان مصير كافة الأطفال 
لذن باه فى هذه ات الوفاة المبكرة . ولم محفف من فاقتهما سوی كرم إنجاز . 
وف خلال ذلك كان ماركس يقضى أيامه فى المتحف البريطانى عاكفا على كتب تهباً 
له أن يستخلص منها معرفة عميقة بالتاريخ الاقتصادى لأورويا . وقد رت دراساته 
نشر كتاب فى عام ۱۸۵۹ بعنوان : 


( حول نقد الاقتصاد السیاسی ) Zur Kritik der Politischen Oekonomie‏ 
وى عام ۷ نشر الحزء الأول من مولفه الذى يقترن اسه سم ماركس وهو 
واس المال ) .Das Kapital‏ وقد علقت زوجته على هذا 7 كانت تفضل 

آن یکون لزوجها رأس مال » بدلامن الكتابة عن رأس المال . 

وبعدعام ١54‏ » استأنف ماركس نشاطه السیاسی . وق ذلك العام كان واحدا من 
تن للدوليةالأولى First International‏ . إنهذا الانحادللعالمن جميع ده 
أخذ يعمل بأناة آول الأمرتحت إرشاد ماركس» ولكن الاحتكاك تزايدبصورة كبيرة 
سبب آراء الفوضويين #8هنطممعسه الذين كانوايريدون برناجا تخريبيا بلا تمييز » 
وإعاقةلحكومة . وبالاضافة إلى ذلك فان الاراء والأهواء التصارعة الى آثارتها حرب 
فرنسا وپروسیا عام ۱۸۷۰و ۱۸۷۱ ۰ وكذلك الحرب الأهلية فى فرنسا » م إنشاء 
كوميون پاریس Paris Commune‏ عام - كانت كلها عوامل بالغة الاثر 


بحيث ۸ تبق الدولية متّاسكه . وقد ثم حلها ریا عام ۱۸۷۲ . 

وكانت أخريات سنى ماركس مظلمة كثيبة . وجاءت وفاة زوجته عام ۱۸۸۱ بثابة 
ضربة لم يستطع قط أن يفيق منها » وتوفى عام ۱۸۸۳ ومؤلفه ( رأس الال ) ۸ يبلغ 
امه . ودفن ف مقبرة هاى جيت 13122260 


اکسسا کی 


Feudal Society‏ 2 أذ 
المحالللرأسالية Capitalism‏ > 


الأمر أنتفسح حال للشيوعية . 


مثل انجلترا وألمانيا » أكثر 
ما حدث مثله 0 ف روسیا. 


كارل مارکس - مؤسس الشيوعية 


ولماذا يتحتم على كل مرحلة من مراحل التطور أن تمضى ونتلاشی ؟ كان 


ماركس يعتير أن تاريخ جميع امجتمعات القائمة حتی الآن هو تاريخ الصراع الطبق 


.Class Struggle‏ ومثل هذه الصر اعات عکن تقدم الأمثلة علہا بصراع رقيق 
الارض و٤٣٥8‏ مع ساد م عفر الإقطاع 2 وصراع عمال الصناعة مع رؤسائهم 
الكبار . ولن يتأنى أن تتوقف هذه الصراعات إلا حینا تتمكن الشيوعية من إقامة 


جتمع بلا طبقات 

وكان ماركس يعتير أن احتم مع يتطور نتيجة لأدوات الانتاج المادية المائلة نحت 
تصرفه ٠‏ وعلِ هذا فإن 37 والمدى ننجت اقتصنادا آساسه الصيد . والمخاريث 
أنتجت اقتصاداً ريفيا أقم على ایشا نت اجتمع الاقطاعی . ورن الال والاستغار 
Investment‏ أنتجا اقتصادا رسالا ۲ والصانع والدن الصناعية آنتجت عالا 
قد يمكنهم يوما ما انتزاع السلطة من الرأسماليين وتشكيل مجتمع شيوعى . 

وكان ماركس يرى أن العامل عر ضة لأن بضلله صاحب العمل.وکان من رأيه أن 
العامل يحب أن يخول الحصول على القيمةالكاملة لعمله » بدلا من أن يحنى الرأسمالى 
أرباحا كبرى هی بالضبط وليدة العمل الإضاق Extra Work‏ الذى لا يوئدى إلا لمنفعة 
الرأسهالى. وقد كان تهذههى نظر ية ماركس المشرورةعن فائض القيمة 178106 8الممداه. 


مت مت تعالم ماركس على 
أن التاريخ يتألف من عدد 
من مراحل تطور محددة » 
كل منها يفسح لمجال بطريقة 
تون للمرحلة اي . ؤعل 
هذا فإن المجتمع الإقطاعى 


ولابد للرأسالية فى آخر 
فهو إذن كان يتوقعم أن 


نخدث الثورات الشيوعية ف 
البلاد الرأسمالية العريقة التقدم 


كيم EEN‏ ۱ على س عختك 


©اطلب نسختاگ من باعة الصبحف وال گشالک واككنتّات قكل مدن الدول العريبة 
9 لم لمكن من الاحصوق على عدد من الاعداد اتقبل ب : 
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بالنسنة للدول العريببية يما ق دلگ مصارهت اللي ريد 


مطل لاسام لتیار 


فرعان هتة الطب السطاف 

یتخصص الطبيب البيطرى عادة » مزاول مستقل للمهنة » فى واحد من فرعين 
رئسیین > ختص أحدهما بالحيوانات الكبيرة مثل دواب النقل والحنازير والیقر والغم 
والاعز » و ختص الثانى باحیوانات الصغیر ة مثل الکلاب و القطط والطیور . 


البحث عن موضع النبض لبقرة 


الحیوانانت الكسيرهة 

يستقر الطبيب البيطرى الذی يختار الفرع 
الأول من مهنة الطب فى الريف عادة ويشارك 
المزارعين والمربين حیانهم » فيعهدون إليه بقطعان 
من الدواب يبلغ نها مئات الاألوف من 
الجنييات » بقصد منع الأوبثة التى قد تصيما 
فبلك مثل هذا الرأسمال الضخم فى لمح البصر . 
وهوثلاء الأطباء مكلفون بالاهعام بصحة الماشية » 
وبالتالى بالإنتاج الذى تعطيه . وهم بصفهم فنيون» 
يعهد إلييم بصيانة تلك « الآلات » الحية من لات 
الصناعة الحيوانية » ويمكن الالتجاء إلييم فى أى 
ساعة من الليل أو اللهار مختلف الأسباب » نذكر 
منها حالات الؤلادة الى كثيراً ما تحتاج منهم إلى 
تدخل شاق » وإلى ساعات طويلة من الجهد » 
فى أماكن سيئة الإعداد ونی ظروف صحية رديئة . 


وهناك أمراض الحيوانالوبائية » والسل البقرى» 


وأمراض الثدى للبقر الحلوب » والطاعون 
والأمراض الجلدية التى تصيب الحنازير 
( وهی قريبة الشبه بأمراض الحصبة الى 
تصيب الأطفال ) . وهم نحاربون کل هذه 
الأمراض بأحدث الاسلحة ی يوفرها لهم 
الصيدلة » کالسلفامید والضادات 
الحيوية والأمصال والطعوم . 
ولا كانت ربية الماشية تعتير ناحية 
صناعية خحاصة » فان العناية الى توجه لها » 
تتوقف على قواعد شديدة الصلة بالاقتصاد . 
ولا جری علاج الحيوان فى العادة إلا إذا 
كان المرض الذى أصيب به قابلا للشفاء التام » 
وكان. اللحيوان يستطيع أن يعود سريعاً 
لاستئناف نشاطه الإنتاجى » فإذا كان 
الطبيب البيطرى غير واثق من الشفاء » 
فإنه يقرر التضحية بالدابة المريضة بدلا من 
بذل عناية طبيةباهظة التكاليف عدعة الجدوى. 


حقنة فى الوريد لحازير 


ع ۲۰ ---- ۰۰ مسيم 
12 0 السعودية - --- 
سوربیا--- ۱,۰۵ ل ۔ س الاق ہے 
الأرد دك 6۸ فلس السودان ---- 
اتسوا نب , چه فة > ایسا 
الكويت- --- ۱۵۰ فقا دتوتس- --- 
اللعرين كاب 6۵۰ ليشن ° الجزاكن ... 
فصتر سن ء ۰ قلسن اکتا سب 
قلسن 


Ca E E 


الحبيواناات اتصةقرة 

أما بالنسية للأطباء البيطر بين الذين يتخصصون 
فى علاج الحيو انات الصغيرة » فإننا نجد أن الناحية 
الاقتصادية أقل وضوحاً عنها فى حالة الحيوانات 
الكبيرة » ذلك أن هناك صلة عاطفية قوية نر بط 
بين القطط والكلاب وبين أصحاءها . وی معظ 
الحالات » لامجرى علاج الحيوانات لقيمتها 
المادية ولكن لأسباب عاطفية » ولدّا كان 
شفاوئها ضرورياً مهما كان امن . وهنا يظهر 
الطبيب البیطری عظهر الطبيب الحقيى . 

ومن الناحية الفنية » وعندما یکون الامر 
متعلقاً محیوانات كبيرة ۰ فان العقاقير تباع 
عوجب تذاكر طبية خاصة موضح علها عبارة 
« للاستعال البيطرى »» وذلك بصفة خاصة بالنسبة 
للکیات الضخمة الى توصف عادة ( بالنسبة 
لحجر الحيوان ) . 

أما الحيوانات الصغيرة فعلى العكس من ذلك » 
إذ غالبا ما تستخدم لها نفس الأدوية الى تعطى 
للانسان » وهی تقاوم بعض الأمراض التى قد 


يكون علاجها ميئوساً منه نی حالة إصابة الحيوان | 


الكبير به » وذلك للأسباب الاقتصادية . 
المستوصفات والعيادات 


ومن جهة أخرى نجد أن المكان الذى بزاول 


قطة فى العيادة البيطرية 
ها حقنة فى الغشاء البر یتوف 


آبوظطی---- ۰© فلسن 


دس 


تجری 


فيه الطبیب البیطری مهنته» آقرب شباً بذاك الذى | ي 


ستخدمه الطبیب البشری 
زيارته عحل إقامته أو فى مستوصفات خاصة 
مجهزة بأحدث الأدوات » سما توجد عيادات 
كاملة حيث عکن استقبال القطط والکلاب 


وعلاجها » واللحدمة الطبية متوفرة فيها طيلة أربع . 


وعشرين ساعة يومياً . 


وف بعض الموئسسات المنظمة تنظما' جيداً » نجد 7 


أن الكلاب يفرد لكل مہا صندوق خاص به» 
يحتوى على معدات نومه الحاصة ومياه جارية 
وشرفة » كما يقوم برعايتها فريق من الأطباء 
يزورونما مرتين فى اليوم فى صالات الکشف 
الخاصة » امحهزة بأحدث المعدات الصحية والعلاجية » 


بل إن أتعاب الكشف قد لا لت عا يتقاضاه 


الأطباء البشريون . 


. فالمريض يمكن || 


تضميد ر جل أو زة بيضاء 


ق هصدا العدد 


و بلشمستوكليس . 

© الحخحبارة السیونا شی 5 . 

© زراععه اتلسمك > 

© السسيسييى . 

© أسسماككت المصرش. 
©اتتخدلهة ف عهد الإفمصاع ‏ 
© عصبر اللباروككه. 

© أشياف من صتع الارشس ان - 


۰ و انهه مارححكس 5 


هلك طبیب بیطری أثناء عمله فى السلخانة جری فحص الماشية 


تكلمنا حتى الآن عن الأطباء البيطريين المستقلين بالعمل » ولكن هناك طائفة 


أخرى مهم تضع خبرتها وعلمها تحت إمرة الدولة لتوجهها وفقا لمقتضيات القانون . 


ولاتقتصر مهمتهم الرئيسيةعلى جرد صيانة الثروة الحيوانية الأهلية » بل تجاوزها إلى 
حماية صحة مستهلکی منتجاتها الغذائية ( الحوم والأسماك والألبان ) . 

وفی جمهورية مصر العربية توجد أقسام بيطرية فى كل محافظة تقريباء يعمل بها 
خوطرون | کفاه میس نظ کوان دام بیم مراقة ا امیت فبوانات 
( وبصفة خاصة الحيوانات الستوردة ).وا کتشاف مکامن العدوی فى مزارع اللر بية 
والرقابة على السلخانات . 
- وف الدن الکبری مثل القاهرة والاسکندرية»یوجد آطباء بیطریون یعملون طول 
الوقت فى البلدية» ویفحصون آیضا االة الصحية للسلخانات» ویراقبون النتجات 
التى من صل حیوانی التى تطرح للاستبلالك أو تورد للصناعة » مثل البیض واللبن 
والبملود » وبذاك یکتشفون المیوانات الناقلة لاخر اغى ای تصیب الانسان مكل 
السل البقری والحمى المالطية والطاعون البقری . 

ون الدن ذات الأهمية الثانوية فى بعض الدول » نجد أن واحدا أو اثنين من الأطياء 
البيطريين الذين یزاولون الهنة مستقلین » يرتبطان مع للبلدية بعقود للقيام بالرقابة 
على السلخانات . 

وأخيرا توجد معامل للعلوم البيطرية مجهزة تجهيزا كاملا » یقوم الاخصائیون 
فما بالأحاث والتجارب الى ها علاقة بالطب البیطری . 
| خصائیوا لستنقیل 


إن الفن البیطری » مثله کثل باق العلوم الحديثة » حوی العدید من التخصصات » 


ف العددالت ادم 


© رصلاحاست سوتون . 


© اللورد انرون . 
© اليجهماز العصی الست همان . 
۾ بيير دی لاسپیلاس. 


وبعض هذه التخصصات أضيفت فعلا للمهنة » وبعضبا الآخر لاتزال جرد متطلبات 
لحياة الحديثة » ولن نخرج إلى حيز الاستخدام العمی إلا بعد سنوات عديدة . 


اخصائی آمراض الطیور : وهو یسپر على الوقاية الصحية للتريية الحديشة 
للدجاج » والديوك الرومية »والأوزء والبط ء والدراج » باعتبار ها من الصناعات . 


اخصاف حيوانات 
الفر اء: وهو ينصرف 
كلية إلى تربية هذه 
الحيوانات الثديية 
الصغيرة مثل السنجاب 
والفيزون وغيرها. 


اخصافی الاشعة : 


لا الغ ¢ 
حالةالطيةاالت رع .ا يهن لے در 
أشعة كس للكشف 


عن بعض الأمراض التعلقة بالعظام وبالجهاز المضمى وعلاجها » وكذلك شحاربة 
الأورام . 


الطبيب البيطرى الذرى : 2 بدراسة النتائج التى عکن أن نحدتها الاشعاعات على 
صعة الحيوان » وبالتالى على أجسام من يسنهلكون أغذية من أصل حيوانى . 


